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  :مقدمة

الكینونـة  مـعفهو المفهوم الأكثر حضـورًا . یعد الزمن من المفاهیم الأساسیة في الفلسفة

عبر التاریخ انطلاقا من زمن الأساطیر وتعددیة  "الزمن"لقد تطور مفهوم  .كریةالفالساحة في 

فـالفكرة التـي تختـرق هـذا المسـیرة . زمننـا الوضـعيإلى  ابلوغً  ،ا بالأدیان الموحدةلوهة، مرورً الأ

 تــدمیر روســو، حتـىإلــى  أفلاطــون قبـل مــن"كــان ینظـر إلیــه الــزمن  التاریخیـة الطویلــة هـي أن

ـــا فحـــاول البشـــر: )بحســـب هـــؤلاء المفكـــرین( خســـارةأو ،)entropy(تـــدهورحتمي و  بطـــيء،  عبثً

لـك النمـاذج كـان فأحـد ت. والأشكال الإلهیـة" للمُثل"للكینونة وصورا ثانویة  مثالیًا نموذجًا وضع

 دائمًــا هـيالتـي یبـدعها البشــر فالنســخ  ،هـذه المحـاولات بــاءت بالفشـل لكــن. نمـوذج البشـريالأ

  .)١("النموذج من أسوأ

 "مــدة"أنــه علــى و  ،"زمنــي"ضــمن منظــور  لوجــود الشخصــي والفــرديا الوجودیــون طــرح

)durée( فالولادة هي  .وهذا الحیز الوجودي هو بالحقیقة حیز زماني. بین الولادة والموت متدت

لحظـــة إلـــى  )الـــولادة(مـــن لحظـــة كینونیـــة  ،الـــزمن-الكـــائن" تـــدفق" یثیـــرف.نیـــةفـــي الزم" دخـــول"

إن كــان الوجــود نســیجًا یمثــل مكــان أو : ت علــى ســبیل المثــال، تســاؤلا)المــوت(كینونیــة أخیــرة 

أو تســـاؤلات الكینونــة أم الــزمن؟ : لحظــة تلاقــي الكینونــة بــالزمن وتلاحمهمــا، فمــن یُســیَر مــن

مــن "عــن إن كــان التقــدم فــي السـن إجابــة تدریجیــة : أنطولــوجي عـن الهویــة بحــثتـتلخص فــي 

كــان الفنــاء هــو النهایــة إن  ؟، هــل الــزمن یكشــف هویــة الكــائن أم یــدمرها"نحــن ولمــاذا نوجــد؟

الحیــاة عندئـــذ معانــاة مســـتمرة لا تصــبح أبشــكل أساســـي،  وأن الــزمن عامـــل مــدمر ،المحتومــة

إن كـان المــوت ختامـا لزمننـا الوجــودي،  ؟لأننـا نـرزح تحـت رحمــة جریـان الـزمن ووطــأة تقلباتـه

نحـن هل علینا أن نخشى الزمن كعدو أو، على العكس، هل یمكننـا أن نجعـل منـه حلیفا؟هـل 

إلــى  توجــه هــذه التســاؤلات القــارئ نحاربــه أو نســتخدمه؟أن ضــحایا الــزمن الــذي مــن المحــال 

  .وغائیتهالإنسان  دراسة طبیعة الزمن وعلاقته بمصیر

لكون الزمن یمثل  ،وعلاقته بالزمن" الأبدیة"مفهوم إلى  هكذا تقضي هذه الدراسة الولوج

: نـيیعة زمانیة تختلـف عـن الوجـود الزمأما مستقبله یتوجه نحو طب ،ماضي الموجود وحاضره

طـرح هـذه الإشـكالیة بشـكل واسـع  لقد اخترنا سورین كیركجارد كونـه.أي أبدیة الموجود البشري

  .ضمن مؤلفاته

                                                           

(1) Collectif, Introduction à l’Ethique, Penser, Croire, Agir, « Ethique du Temps », O. 

Abel, Labor et Fides-Coll. Le Champ Ethique, 2009, p. 362. 
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  :نيیُسیر الزمالأبدي  :رین كیركجاردسو 

وعلاقتـــه بـــالوجود هـــو الـــدنماركي " الـــزمن" وا بشـــكل اســـتثنائيمـــن الفلاســـفة الـــذین طرحـــ

فـــأهم ". النظامیـــة"وقـــف معارضًـــا بوجـــه فلســـفة هیجـــل ف، )١٨٥٥-١٨١٣( ســـورین كیركجـــارد

بنــاء إلــى  ، فــي الحقیقــة،یســع كیركجــاردلــم ). system" (النظــام"مفهــوم لــدى هــذا الأخیــر هــو 

 ةالمعرفــ یقینیــةكســر طـوق "إلــى  بـل ،المعرفیــة"محكمـة ضــد خلاصــة هیجـل  خلاصـة وجودیــة

وبالتــالي علــى البعــد الزمنــي الــذي  ،البشــري التــي فرضــها منطــق النظــام الهیجلــي علــى الوجــود

 لـــم یـــزعم. فـــرأى كیركجــارد فـــي تلـــك الیقینیــة عقمًـــا وجودیًــا لا منـــاص منــه.یســتند إلیـــه الوجــود

لـذا ". لاهوتیًـا"ل أن یـدعى ویفضّـ ،لا بـل كـان یبتعـد عـن هـذه الصـفة ،فیلسوفًا نفسه كیركجارد

 همنظــور  ضــمن" الــزمن" یطرحهــا مــع مفهــومالتــي محــاور الأحــد أهــم " الأبدیــة"إشــكالیة  ســتكون

ـــذاتوي ـــ" شـــكلا"بـــل  ،مـــن مفهـــوم الـــزمن" اجـــزءً "فلیســـت الأبدیـــة . ال ـــه صـــفاته  امختلفـــ اوجودی ل

مــن " القلــق"علــى مفهــوم  )١("الموجودیــة"بنــى كیركجــارد فلســفته لقــد . "لامــكال" وأهمهــاالخاصــة 

-یةالتباعـد الحاصـل بـین احتمـالات حیاتـه الأرضـب وعـيمستقبل حیاته في الأبدیة، أي علـى 

مســتمر " شــد"فینكشــف الموجــود الكیركجــاردي متأرجحــا فــي . للأبدیــة املاءمتهــالزمنیــة ودرجــة 

التــي ) الآخــرة(واللانهایــة " الأبدیــة"وبــین  ،"الآن"بــین مــا یختبــره ) paradoxe" (المفارقــة"بســبب 

هكــذا فالأبدیــة هــي التــي تــتحكم . طاقــة الاســتمرار فــي الحیــاة تبــاینمــن هــذا التنطلــق . تنتظــره

 .بمسیرة الانسان

 بـــد مـــن لا ،نیـــة لـــدى كیركجـــاردإشـــكالیة الأبدیـــة وعلاقتهـــا بالزمإلـــى  لكـــن قبـــل الـــدخول

بهـــم وبشـــكل كبیـــر ة واللاهـــوتیین الـــذي تـــأثر أهـــم الفلاســـفالقـــدیس أوغســـطینوس، إلـــى  الرجـــوع

  . كیركجارد يالفیلسوف الدنمارك

  :)القدیس أوغسطینوس( "ذاتي"الزمن ب الوعي -أ

ـــــدیس كـــــــرّس كتابـــــــه الشـــــــهیر  مـــــــنفصـــــــلا كـــــــاملا ) ٤٣٠-٣٥٤( )٢(أوغســـــــطینوس القــ

. وعـي الكـائن باللحظـة الحاضـرة على أنـهطرح مفهوم الزمن ف". الزمن"لمفهوم  )٣("الاعترافات"

 :ضـــمن دور معیـــاري ،بشـــكل كبیـــرو الیونـــان الـــذین تصـــوروه  لـــدىبتعـــد عـــن مفهـــوم الـــزمن فا

                                                           

  .بدلا عن الوجودیة لأنه یشدد على الموجود البشري أكثر من باقي الوجود  )١(

ویعـد أحـد أهـم الشخصـیات المـؤثرة فـي المسـیحیة ) أخرس، الجزائـرحالیا سوق (كاتب وفیلسوف ولد في طاغست   )٢(

  .الغربیة

  .١٩٩١، ٤الخوري یوحنا الحلو، دار المشرق، بیروت، ط. كتاب اعترافات القدیس أوغسطینوس، تر  )٣(
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صــــورة متحركــــة للأبدیــــة "فــــالزمن  .وتتابعهــــا )١(الأجــــرام الســــماویة" حركــــة"قیــــاس  فــــالزمن هــــو

لكنـه  ،من معطیات الیونان بشأن مفهوم الـزمن بعضٍ  صحة أوغسطینوس لا ینكر .)٢("الثابتة

 جإنـه یمثـل مقیـاس انـدما. الكـائن "حدسیة"و، "أنا"نوع آخر من الزمن وهو زمن الـ  شدد علىی

عـــن زمـــن الیونـــان  "الـــذاتي" هـــذا الـــزمنیختلـــف . الكـــائن مـــع واقـــع الأحـــداث التـــي تطـــرأ علیـــه

شــروقها وغروبهــا لیســا ف ،والنهــار اللیــلإلــى  فالشــمس موجــودة بالنســبة .لطبیعــةفــي ا "القیاســي"

 بضــمنها(الســاعات والأیــام تغیــرات الطبیعــة فتقــیس . الــزمن لكنهــا لا تمثــلو  ،ســوى دورة زمنیــة

ـــ ـــاین حالتهـــا كاللیـــل والنهـــار) ةطبیعـــة الكـــائن البیولوجی تختلـــف عـــن لحظـــات الادراك ف... وتب

  .الكائن) conscience(الزمنیة الثلاث التي هي من سمات وعي 

من یجرؤ أن ینكـر علـيّ ثلاثـة ": "الاعترافات"من كتاب الحادي عشر فنقرأ في الفصل 

ـــاه الصـــغار، ماضـــیًا وحاضـــرا ومســـتقبلا؛ الحاضـــر وحـــده  هأوقـــات، كمـــا تعلمنـــا أحـــداثاً وعلمن

لا أحــد یقــدر أن ":أوغســطینوس ویضــیف .)٣("لأن الاثنــین الآخــرین غیــر موجــودین؟ ،موجــود

وهنــا یقطـع الطریــق أمـام كــل مـن یــزعم بتنبـؤ الأحــداث بطریقـة مؤكــدة ". یـرى مـا لــیس موجـودًا

فهــذه الممارســات  .شــعوذةالو  التنبــؤأي یقــف بوجــه ا وبدقــة بحــدوثها ضــمن صــیغة مــا، تجریبیًــ

االله لـه القـدرة علـى تغییـر الـزمن كونـه  ،یقـوم بهـا البشـر فقـط( في منطقیة الـزمن" تلاعبا"تمثل 

وأنـه یتوجـه مـن  ،"لا یمكـن قلبـه"ي تشكك فـي حقیقـة أن الـزمن فه ،ولا یمكن القبول به )خالقه

 وهذا یعني أنـه لا زال یفتقـد ،ولم یكتمل ،رفالمستقبل لم یحض .)هیراقلیطس(أخرى إلى  نقطة

 حداث، فكیـف یمكـن إذا الكـلام عنـه؟ وهكـذا بالنسـبةزه عن غیره من الأتمیّ " هویة"ملامح إلى 

 افمــا یبقــى منهــ". تمامــا" انقضــت"ا كونهــ افــي الماضــي لا یمكــن اســترجاعه حادثــة طــرأتإلــى 

ألفـاظ منبثقــة مـن الصــور التـي نســجناها لأنفسـنا عــن تلــك "لـیس ســوى شـذرات نعبــر عنهـا فــي 

 ٥مــع ذلــك، فالــذاكرة. )٤("ذ حــین تجتــاز حواســنا تتــرك فــي فكرنــا مــا یشــبه آثــار أقــدامإ ،الحقــائق

ــذاكرة . لــف عــن تلــك الحــواس وتتجاوزهــا مــن حیــث الأهمیــةتتخ  أعلــى مســتوى إلــى تنتمــيفال

. ، أي مـن عـالم المعقـولات)لأفلاطونیـةل واضـح اوهنا نجد تأثیرً " (النفس"ا من عالم تمثل جزءً ل

 مبدعـة لـذلك فالـذاكرة.علـى ذاتـه وعـي الفـرد ولكـن ،بالعـالم وعـي الفـرد حالةفقط تجسد لا إنها 

رة اكالـــذیجعـــل مـــن  ،نســـان الـــذي تحققـــه عملیـــة التـــذكرفهـــذا الـــوعي المـــزدوج للإ .فـــي طبیعتهـــا

                                                           

  .٢٥٨نفسه، ص المصدر   )١(

(2) Paton, Timée, Les Belles Lettres, 37d-38a. 

  .٢٥١أوغسطینوس، ص كتاب اعترافات القدیس   )٣(

  .٢٥٣نفسه، ص  المصدر  )٤(

  ".الاعترافات"في الكتاب العاشر في مؤلفه " الذاكرة"یطرح أوغسطینوس مفهوم   )٥(
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إن عمقهــا، یــا إلهــي، عظیمــة هــي قــدرة الــذاكرة، : "فكتــب أوغســطینوسالإنســان  هویــةل كاشــفة

مـــن أنـــا إذا یـــا إلهـــي؟ مـــا هـــو ! اوهـــذا هـــو أنـــ ،وتشـــعبها اللامحـــدود یلقینـــي فـــي خـــوف مقـــدس

المـــرء فكلمــا یســـترجع  .)١("حــد غریـــبإلـــى  الأشــكال، ومتســـعةجــوهري؟ حیـــاة متقلبــة، متعـــددة 

إلـى  بالنسـبة" نیـةالزم"بشـكل جدیـد ضـمن  )Situated( "یتموقـع"فذلك یفرض علیه أن  ،هذكریات

 إنها .فالذاكرة هي مكان تلاقي لحظات الزمن الثلاث .ماضي تلك الذكریاتفي ما كان علیه 

 فلـن ،للماضي استعادة إنها لیست. یدیناأمن بین  وهروبه تملص الزمن لمحاربة متاحة وسیلة

 هو إذن الماضي. علیه أصبحنا لما وفقًا هدائمًا هنستحضر  فنحن كان، كما الماضي أبدًا نجد

  .لما عشناه" تفسیر إعادة"

 الـوعي البشـريهو  فمـا یربطهـا ؛هكذا لا یمكن الفصل بین هذه اللحظات الزمنیة الثلاث

بكـل  اخاصًـ" احاضـرً " سلذا یمیـز أوغسـطینو . الذي یختبرها في وحدة حاضر لكل لحظة منها

مســتقلة بعضــها عــن " ثلاثــة أزمنــة"ینفــي وجــود  فهــو بــذلك.لحظــة مــن تلــك اللحظــات الــثلاث

. مـــن الثابـــت الواضـــح لـــدي الآن أن لا وجـــود للمســـتقبل ولا للماضـــي: "الآخـــر، فیكتـــب قـــائلا

وقـــد یكـــون الأصـــح أن . الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل: ثـــة أزمنـــةوخطـــأ أن نقـــول بوجـــود ثلا

وهـذه  .وحاضـر المسـتقبل ،وحاضـر الحاضـر ،حاضر الماضي: في الكون أزمنة ثلاثة: نقول

" الحاضــر"فــالزمن یــرتبط بـــ  .)٢("ولا أرى لهــا وجــودًا إلا فیــه ،الطـرق الــثلاث موجــودة فــي عقلنــا

لكون الماضي قد اكتمـل نهائیـا و . الذي هو إدراك الكائن لوجوده ضمن لحظات ذلك الحاضر

وأن المسـتقبل  ،طلاقـا كونـه خـرج مـن حیـز الكـائن الفعلـيإولا یمكـن المسـاس بهـا  ،وبلا رجعة

بقـى الحاضـر علیـه، یالإنسـان  ، أي الغائب تماما ولا مأخذ لدىیمثل القطب الأقصى للماضٍ 

الحادثــة بــین شــقي  )٣(إذن هــو الانكســار أو الثغــرةفالحاضــر . هــو الــزمن الوحیــد كونــه مــدرك

  ).المستقبل(العدمي تماما والفارغ أو ) الماضي(الكامل : زمنال

یتعامـل الإنسـان  إذ ،)٤(أوغسطینوس بعقلانیـة علمیـةإلى  بالنسبة الزمن تفسیر یمكن لا

 الممكـن مـن كان فلو .تفسیره نستطیع لا لكننا هو الزمن، ما نفهمف: وبعفویة حدسًیا مع الزمن

وهــذا مخــالف لطبیعــة الــزمن ). !الأبدیــة ولكُنّــا نعــیش فــي( ثابتــًا لا ینقضــي الــزمن لكــان هتفســیر 

قـــدرة فـــي  لإنســـانلف ،ضـــمن منطقیـــة ریاضـــیة الـــزمن تفســـیر لا یمكـــن .)هیـــراقلیطس( كجریـــان

                                                           

  .٢١٠ نفسه، صالمصدر   )١(

  .٢٥٤نفسه، ص المصدر   )٢(

(3) H. Arendt, La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique, Gallimard, 

1972, p.24. 

  .من أهم ركائز فلسفة كیركجارد الذاتویة عن الزمن  )٤(
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محـال  .سـتحیلمأمـر  الإحاطة بكلیة الـزمنف ."كلیته"مع لا  فقط "تهجزئی"بـ  الزمن عامل معالت

) ملتالمك(الماضي : في اللحظة نفسها أن یعیش المرء لحظات الزمن الثلاث لحدث واحدأي 

وإن كانـت كامنـة فـي الفتـرة الزمنیـة  ،هـذه اللحظـات). الفارغ(والمستقبل  ،)المستمر( والحاضر

 الــوعي فــي فــالزمن. تكــون متحققــة فــي آن واحــدفــلا یمكــن أن  ،...)یــوم، شــهر ســنة(عینهــا 

لكونهـا ) المسـتقبل(والتوقعـات )الماضي(الذاكرة  المعطیات مختلطة وعاءیمثل الحاضر و مؤقت 

 . حاضرها

عملیــــات الیمــــارس الــــوعي علیــــه " امســــندً "الحاضــــرفي أن یكــــون هكــــذا تــــتلخص وظیفــــة 

ولا یمكــن أن یوجــد  ،الحاضــر غیــر موجــودوكأننــا نقــول بــأن . التــذكر والتوقــعو  دراكالإ: المعرفیــة

فـــذلك لا یعنـــي أننـــي أملكـــه فـــي  ،"الآن" مـــا فعنـــدما نعتقـــد بأننـــا نـــتكلم عـــن موضـــوع! لأنـــه فـــراغ

). المسـتقبل" (سـأتعامل معـه"أو شـيء  ،)الـذاكرة(فهـو إمـا مـن الماضـي . اللحظة التي أتكلم فیهـا

 ذاكـرة هـو الحاضـر فـإن ، هكـذا،)time( نتولد من تماس الوعي بـالزم )temporality( "زمانیة"فالـ 

ا یتـدفق مـن فالحاضـر إذن لحظـة شـد واعیـة لمـ .علـى حـد سـواءو ، مؤكدة تجریبیـا غیر وتوقعات

ومســتقبل  )یبتعــد( ینقضــي لكــون الحاضــر لحظــة تقــاطع بــین مــاضٍ و  .المســتقبلإلــى  الماضــي

لــیس مــن  فهــو ،)ومســتقبل مــاضٍ : خــرینكبــاقي الــزمنین الآ(، فالحاضــر لــیس زمنــا نحونــا یتقــدم

  . بدیةنیة والأالزمتقاطع بین ) instant" (لحظة"، إنه من "الغائب–الحاضر "زمننا لكونه 

ــــة الكــــائن،  ــــزمن ككاشــــف لهوی ــــا مــــن دور ال ــــزمن فسّــــوانطلاقً كأحــــد ر اوغســــطینوس ال

فالكینونة الوحیدة التي لا زمـن لهـا . وبخاصة الكینونة الإلهیة اتالكینون للتمییز بین المقاییس

فاالله یسـكن الـزمن الحاضـر  .للزمن الفیزیائي هي كینونة اهللالتي لا تخضع تلك بالأحرى، أو 

أحــــــد أهــــــم المحــــــاور التــــــي یســــــتعیرها كیركجــــــارد مــــــن " (لحظــــــة"كــــــل " الأنــــــا"لأنــــــه یخاطــــــب 

كــان  -لمــؤمنینوبخاصــة مــن بــین ا-العدیــد مــن الفلاســفة علــى ذلــك، فعــلاوة . )أوغســطینوس

 سوأوغسـطینو . ا لمنطقیـة بـاقي الكینونـاتثبـات الكینونـة الإلهیـة عبـر الـزمن مقیاسًـإلـى  ینظر

منظم، لا و  محرك عاقل، بسیط إنه. هو الكائن الوحید الذي لا یتغیرفاالله . هو من بین هؤلاء

الـزمن ن لأن خـارج عـن الـزم؛ )١(وجمیـل فـي طبیعتـه ،مرتبط بـالخیرو  ،مستمر هووجود ،یتغیر

فــي حــین أن المــوت البشــري والفنــاء المــادي . هــو مــن مقتضــیات المحســوس لا الوجــود الأزلــي

فالشیخوخة والتقـدم فـي العمـر والموجـودات . یمثلان لباقي الموجودات دلائل على وجود الزمن

الفــــرق الشــــائع مــــا بــــین الكینونــــة الإلهیــــة وبــــاقي إلــــى  فهــــذه كلهــــا تشــــیر ،المادیــــة التــــي تعتــــق

                                                           

أوغســطینوس، فالأفلاطونیــة الجدیــدة حاولــت الجمــع بــین معطیــات عملاقــي فــي هنــا یظهــر تــأثیر مدرســة أفلــوطین   )١(

  .فلاطون في خلاصة معرفیةأالفلسفة، أرسطو و 
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فالبقـاء والثبـات هـي سـمات أولـى فــي . والفـرق یظهـره مفهـوم الـزمن. ت التـي هـي زائلـةالكینونـا

االله كحضــور فــي : "الكینونــة الإلهیــة مفهــوميإلــى  اهكــذا أثــار أوغســطینوس، مســتندً . المطلقیــة

 . تساؤلات جعلت من كیركجارد یقارن بین الزمن والأبدیة ،"الثبات الإلهي"و" الوعي

  :ي واللامبالاةالوجود بین الجدّ تأرجح  كیركجارد، -ب

ـــد ســـــورین كیركجـــــارد ــ ـــــي مدینـــــة كوبنهـــــاجن ول ـــــد( ف مـــــن عائلـــــة  ١٨١٣عـــــام  )نمركال

ا اتســـم بـــالتقوى العمیقـــة یشـــوبها نـــوع الصـــرامة التـــي ا مســـیحیً فتلقـــى تعلیمًـــ ،بروتســـتانتیة تقیـــة

. مخافة االله وریبـة مـن العـالم علـى تربیـة كیركجـارد یسودهافطغت صورة سلبیة . اختبرها والده

  :یز مرحلتین في حیاة الفیلسوفیمبالإمكان ت

، فـي بدایـة حیاتـه، حیـاة ماجنـة ولا أبالیـة، اتسـمت بـردة فعـل إزاء التعلـیم كیركجاردعاش   -١

كانــــت رؤیتــــه الشخصــــیة ناقــــدة . الــــدیني البروتســــتانتي المتزمــــت الــــذي تلقــــاه فــــي أســــرته

كلیـــروس الـــذي كـــان، الیم الإنجیـــل، خاصـــة ضـــد تصـــرفات الإلا لتعـــ ةالكنســـی للمؤسســـة

 فكــان. رضــاخ الشــعب والســیطرة علیــه، یحــاول أن یخمــد نــور العقــل لإكیركجــاردبحســب 

 كیركجــاردفاحتكــاك . للعقــل كمســتبدةممثلیهــا بعــض الكنیســة بشــخص بعــض إلــى  ینظــر

جعلــه مُطّلعــا علــى فلســفات بمحــیط خــارجي مختلــف عمــا تعــود علیــه فــي تربیتــه الدینیــة 

دون "فاتخـــــذ مـــــن شخصـــــیة . اي نشـــــاْ علیهـــــتـــــال المؤسســـــاتیة البروتســـــتانتیةبعیـــــدة عـــــن 

تناقضــات، ومحاولاتــه العدیــدة لإیقــاع النســاء فــي غرامــه الملیئــة بال )Don Giovani"(خــوان

تلازم مثـالا لـ )Faust(، )٢("فاوست"ومن  ؛أنموذجا للشهوانیة ،)١(وموته فداء للحظة عشق

لأنـه  ،مثـالا للضـیاع الأبـدي) Ahasuerus( )٣("أحشـویروش"ومـن الیهـودي  ؛لفكـرالكفر و ا

جمیــع الــذین لإنــه صــورة . الــذي وقــع فریســة الیــأسالإنســان  كیركجــاردإلــى  یمثــل بالنســبة

إلــى  بــالحنین"یشــعرون وهــم ثــل، مــن دون أمــل، یهیمــون علــى وجــوههم بــلا هــدف، بــلا مُ 

                                                           

ن المشـاعر الإنسـانیة التـي تُحـرك الأبطـال، ، جسـد خلالهـا مجموعـة مـ١٧٨٧كتب مـوزارت أوبـرا دون خـوان عـام   )١(

مســتلهماً ســیرة أحــد نــبلاء مدینــة البندقیــة الإیطالیــة یــدعى جیــاكومو كازانوفــا كــان عاشــقاً للنســاء، وتنقــل بــین عــدة 

 .عواصم ومدن مزاولا كل المهن

تســرد شخصــیة ) ١٨٣٢-١٨٠٦(شخصــیة رئیســة فــي حكایــة ألمانیــة كتبهــا الألمــاني غوتــه بجــزئین بــین الأعــوام   )٢(

اكتشــاف جــوهر إلــى  یســعى فاوســت. الســاحر والخیمیــائي الــدكتور یوهــان فاوســت الــذي یُبــرم عقــداً مــع الشــیطان

، لكن بالمقابل فالثمن هو اتفاقا، لیبرم معه "مفستوفیلیس"ویمثله  ،لاستعانة بمساعدة الشیطانإلى  الحیاة، ما یقوده

 .لیستولي على روحه بعد مماته ،بخدمته طوال حیاته ویقضي بأن یقوم. أن فاوست یبیع روحه للشیطان

شخصیة مشهورة في عدة تقالید شعبیة في القرون الوسیطة وأحدها یصف خشونة یهودي لأنه دفع المسیح، الذي   )٣(

الأبــد علــى إلـى  فحكـم علــى الیهـودي أن یهــیم تائهــا: كـان یمــرّ أمـام بیتــه وهــو حامـل الصــلیب لیسـتریح أمــام منزلــه

  .الأرض
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 التـــي احتضـــنها كیركجـــاردكانـــت هـــذه الأفكـــار .مـــن دون معرفـــة مكـــان وطـــنهم "الـــوطن

تسـم ی بـین الكاثولیـك والبروتسـتانت كان الجو السـائد.آنذاكة یسالكنالمؤسسة مستقلة عن 

الفتــرة التــي تلــت المجمــع الفاتیكــاني الأول فــي ا خصوصًــ،حذرة) dogmatism( عقیدانیــةب

غیـر  الكنـائستجـاه  اعقائـدی اإذ أظهرت الكنیسـة الكاثولیكیـة تحفظـات وانغلاقـ ،)١٨٧٠(

التي انكبت هي الأخـرى علـى تعـالیم متزمتـة للحفـاظ  )وخاصة البروتستانتیة( الكاثولیكیة

  . انتشرت فیه البروتستانتیة بشكل كبیر -، موطن كیركجاردوالدنمرك .على هویتها

تعمـــق فـــي علاقتـــه المســـیحیة مـــن خـــلال إلـــى  كیركجـــارد"برجـــوع"تمیّـــزت المرحلـــة الثانیـــة   -٢

یعـیش تعـالیم الكتـاب لأیـام صـباه مـا عاشـه عـن  المسـیحیةإلـى  اختلفـت عودتـه. بالمسیح

هكــذا .)١("مـذهبا لكــن رسـالة وجودیــة إلیــهالمسـیحیة بالنســبة " ، إذ لـم تعــدالمقـدس رادیكالیــا

المرء حیاته المسـیحیة بصـدق، كیف یمكن أن یعیش ": رئیسفي تساؤل  حیاته تتمحور 

 كیركجــاردغایــة تجســدت ف "فــي مــا هــو غیــر أساســي؟ بغــض النظــر عــن لهــو الاكلیــروس

قـاده . فكانـت شخصـیة المسـیح مثالـه الأعلـى. المثالیـةإلـى  أقـرببلوغ حیـاة مسـیحیة  في

. راعیًـا فـي الكنیسـة البروتسـتانتیة أصـبحالانخـراط فـي الحیـاة الكهنوتیـة، فإلـى  هذا الأمر

ســیطر الشــك والرهبــة علــى حیاتــه ممــا . خطــوة شخصــیة عمیقــة إلیــهكانــت هــذه بالنســبة 

للمســیحي المفكــر  مثــالاً  كیركجــاردحیــاة تمثــل ف. أضــفى علیهــا طابعــا ســوداویا وتشــاؤمیا

ـــواعي الـــذي لا یجـــب أن یكتفـــي ب  "ةبالعنایـــ" الكنیســـة وتنظیماتهـــا فقـــط، بـــلمؤسســـاتیة ال

البحـث عـن فـي  كیركجاردیكمن مفهوم التعالي عند ف. هكمالالإنسان  تعطيالإلهیة التي 

أسـهمت كــل هـذه العوامــل وبشـكل أساســي . االله الخــالق: مباشــرة مـع أصــل الوجـود علاقـة

محاولـة متواصـلة  هـيفحیـاة كیركجـارد . في ازدیاد شعوره بالمسـئولیة الشخصـیة والفردیـة

إنهـا أشـبه بسـباق مـع الـزمن یحـاول أن یلقـي . بـديوجـودي بـین الزمنـي والأ" وثـاق"لبناء 

  .حیاته الزمنیة" تسیّر"هكذا، فالأبدیة هي التي .نظرة من جهة الأبدیة على حیاته الزمنیة

  ":الزمنیة والأبدیة"جدلیة  -ج

بنیتــه مــن ) ضــد هیجــل( النظــاممفهــوم تخلــیص إلــى  امســتندً كیركجــارد فلســفته  یــبن لــم

لمـاذا الوجـود بـدلا  .وعلاقته الوثیقة بمفهـوم الـزمن الوجودالتشدید على أهمیة  إلى ، بلیةالزمن

أو ذریعــة لا یمكــن الاســتناد " واســطة"النظــام كـــ إلــى  عــن النظــام؟ لا شــك أن كیركجــارد نظــر

لذا فللوجود علاقة وثیقة بمفهـوم . بدیةفي علاقته مع الأ تحلیل خبرة الفرد في" باستمرار"إلیها 

                                                           

(1) G. Gusdorf, Kierkegaard (Philosophes de Tous Les Temps), trad. par P.H. Tisseau, 

Paris, Seghers, c 1963, p. 215. 
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وهـذا . تـدریجیا "الأبدیـة-الزمن" وجودیة تخترقها جدلیة "أشكال" ةثلاث فيیطرح الوجودف .الزمن

یقصي  .الدینيالشعور  إلىومن ثم  ،المجتمعأخلاقیات إلى  ،من علم الجمالانطلاقا یتطلب 

ولكن مكان  رحلة،أو نهایة  اأو خلاص ،"راحة" الأبدیةإلى  النظرفكرة  الصعوديهذا المنحى 

ـــة هـــي  .)١("فـــارس الإیمـــان"كیركجارد ایســـمیه ،المـــرء فـــي وضـــعیةضـــیق یقـــف  عنـــدما فالأبدی

جدلیـــة الأبدیـــة إلـــى  وهـــذه المفارقـــة تســـتند. یمانـــه داخـــل المفارقـــةإ بشـــأننفســـه یتســـاءل الفـــرد 

علــى الفــرد قبولــه لا و یمــان لكــن داخــل الإ ،والزمنیــة كــون التــداخل بینهمــا یبــدو مســتحیلا عقلیــا

؟ لینـدمج معـه فـي وجـود فـردي زمـاني نيبالزم یتداخلفكیف یمكن للأبدي أن . شرحه عقلانیا

-الأبــدي فــي المســیح-إبــن االله أن علــى المســیحي أن یقبــل بتجســدإلــى  وهنــا یشــیر كیركجــارد

الأبـــدي  بـــینلا یضـــیع فـــي حبائـــل العقلانیـــة التـــي محـــال علیهـــا درج هـــذا التـــداخل فـــنـــي، الزم

دخـــول االله فـــي زمـــن البشـــر عـــن طریـــق  جســـدتُ لهـــذا فاللحظـــة . نـــي ضـــمن منطـــق معـــینوالزم

لا یمكــن قبولهــا بــأي شــكل مــن  علــى الفكــر" اعــارً "و للمنطــق" فضــیحة"یمثــل  الإلهــي التجســد

لكــن . )النظــام الهیجلــي( "متناســق"دخــال كــل حقیقــة ضــمن منطــق إفــالفكر یحــاول . الأشــكال

الإنسـان  مرافقـةالقـادر علـى بالنسبة لكیركجـارد هنـاك منطـق واحـد أبـدي وهـو المنطـق الإلهـي 

ة هــي نقطــة هكــذا فاللحظــ. "مــن أنــا؟ ولمــاذا أنــا موجــود؟: "التســاؤل الــذي یأكــل فــي نفســه فــي

  . ني ضمن مفارقة مستمرةوالزمالأبدي  تلامس

 :الدینيإلى  عمليوالالأخلاقي ا بالجمالي ومرورً من : مسیرة الموجود -أ

بالنواحي الخارجیة للحیاة، في ملذاتها ویشعر بأنه  كیركجارد من اهتمام" إنسان"ینطلق 

من هذه  كیركجاردارت، یتخذ تسالتي كتبها مو  "دون خوان"في أوبرا . "یتمتع بالحیاة"یجب أن 

أي  ؛محســوسبمــا هــو خــارجي وعــابر، أي الإنســان  یهــتم إذلهــذا الطــور،  انموذجًــأالشخصــیة 

الفـــرد أن هـــذا  دركیـــ "مـــرور الـــزمن"فمـــع . ولـــیس لدیـــه ســـیطرة حقیقیـــة علیـــه ،بشـــيء لا یملكـــه

 فالملـل یـأتي مـن الشـعور. بالملـلفینتهـي هـذا الطـور بالشـعور . من بین یدیه ویختفي یتلاشى

أو  ،"يغــاو ال"شخصــیة فــي ف. الآنیــة" اللحظــة"فــي واختفائــه شــیئا فشــیئا الــدائم تلاشــي للــزمن ب

 بتـــدرج موســـیقي كیركجـــاردیحـــتفظ  -التلاشـــي الزمنـــيهـــذا  الـــذي یمثـــل-"وانخـــدون "بـــالأحرى 

ها اعلا بــل ضــی، الرغبــةوعمــى  آنیتهــاو ه مغامراتــ تتــابعلإظهــار  خــواندون حیــاة  لنوتــات تمثــل

. مع شخصـیة دون خـوان یولد للزمن جدید إنه مفهوم .وبلا هوادة بما تجهله في نهم متواصل

                                                           

وتفضــیله علـى كــل قـانون عقلانــي كــان أم  ،بلاكـم االله اإیمانیًــ شخصـیة أساســیة فـي كتابــات كیركجـارد تجســد بطـلاً   )١(

للوجود  أشكاللتجسید أرفع ... خصیات الكتاب المقدس كإبراهیم أو أیوبوغالبًا ما یستعین كیركجارد بش. أخلاقي

  .البشري وتمایز صفاته
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إلـــى  فیـــدعو كیركجـــارد مـــن خلالـــه المعروفـــة، الجمالیـــة الأصـــناف الوجـــودي الحیـــز فیتخطـــى

 اســمان علــى محـاولات كیركجــارد یطلـق أن یمكــن. صــرامة العقـل ودوغمائیتــه كـل مــن التحـرر

 وجـود لبلـوغ "وسـیلة" بـل للنمـاذج فقـط، تعسـفیًا تشكیلاً  به نقصد ألا بشرط رمزیة، أو طباعیة،

نیـة فالزم. العـالم مـن خـلال الولـوج فـي حقیقـة الـذات لحقیقـة ضـیق بـاب فتح وإمكانیة ،الأشیاء

 الــدراما" عــن التحــدث الممكــن مــن یكــون أن دون الــوعي الباطنیــة، خبــرة أســاس هنــاعلى مبنیــة

بـلا هویـة ولا  "دون خـوان" لأن ،مؤسـس لـذات الوجـود الفـردي" وجـودي قلق"عن بل  ،"النفسیة

 .خارجیا-یتعامل معه جمالیاما لا ضمن إیوجد فعلیا 

 وآنیــة طلبــات )رغبــات الأنــا( اللیبیــدوعبــر عــن قــوة تو ،الزمنفــي  ایً الموســیقى تلاشــتمثــل 

ـــد مـــلء الوجـــود"عـــن  مثیـــلتهـــي ف. مـــن یعـــیش فـــي هـــذه اللحظـــة ، نفســـه ، وفـــي الوقـــت"تمجی

صـورة  للزمانیـة،هكـذا تشـكل الموسـیقى صـورة مثالیـة  ."للـنقض غیـر قابـل"استحضار لمـا هـو 

والا لمـا  –"امنطقیـ" اتتابعـلكنـه یبقـى  تلك الرغبـاتوبرا الأ نوتاتتتابع فیجسد .الحالة الإنسانیة

علـى " غاو" صفة كیركجارد یرفض هكذا! م یسمح لولادة معنى موسیقي منظمكان هناك تنظی

یعبـر عــن " غــاو"مصـطلح أن إلــى  )Alternative(فــي مؤلفـه كیركجـارد  ینــوه. شخصـیة دوخـوان

 .الرغبةالتي تنطوي على عفویة  الطور الجماليبدایة تعارض مع تانعكاسیة 

هـل مـن  لكـن؛ المنطقـيدرجة معینة مـن الـوعي إلى  ة، هناك حاجة دائم غاویالتكون "

 إن هــذا الــوعي غائــب لــدى؟ منعقــدة والغــزوات والحیــل التلاعــبالتحــدث عــن  ئــذعند الشــرعي

نــه إ. (...) هكــذاه قــوة مغریــة ویغــوي لــ ،لیبیــدو یمــارس جاذبیــةبــل  یغــوي فهــو لا. وانخــدون 

  .)١("ا قوة شهوانیته التي تخدع ضحایاه؛ إنه، ولكن دون سبق الإصراریستخدم الخداع

فهو یتعلق بما هـو  ،فقطوشهوات الجسد الحاجة الجسدیة  على وجوده خوان ندو  یبني

إنســان  كونــهیبقــى أســیر رغباتــه و  الأنــا "ماضــي"دون خــوان هــو ـ زائــل، بــالزمن والفنــاء، لهــذا فــ

سـیدة، فتـاة، برجوازیـة، ( هویتهـاامـرأة بغـض النظـر عـن  "كـل"یغوي  إنه. الماضي لا الحاضر

معـه " كشـخص"لا كـآخر أي " مـا یمتلكـه الآخـر"فمـا یهمـه هـو ، )فلاحة، لا یوجد شيء یوقفـه

نـه مـأخوذ لأ" الوجـه"بــم دو خـوان تفلا یه. بل الآخر هو حاجة لا أكثر ،نبني علاقات متوازنة

وفـي كـلا الحـالتین النتیجـة هـي ". یتجاهله"وجه التي یغویها أو " یجهل"بالشهوة لدرجة أنه إما 

خـــوان هـــو دون . فـــي لحظـــة زمانیـــة" ره الوجـــهیســـمّ "یتحاشـــى وجـــه التـــي یغویهـــا لـــئلا ف. نفســـها

هـروب مـن مـن خـلال كـل مـا هـو زمنـي وزائـل لل الـذي یسـعى المتملص من الزمن ،"نيمز اللا"

وهذا محال كونه بنى مسبقا كل شـيء یخترقـه  .للسقوط في أبدیة الشهوة وعدم زوالهاو  ،الزمن

                                                           

(1) S. Kierkegaard, Œuvres Complètes, Tome IV L'Alternative, 95. 
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هكــذا یجســد دون خــوان الهــروب مــن الــزمن فــي میوعــة الســلوك  .الــزمن ویلاشــیه كلمــا ظهــر

  . )١()anonymat( الذي لا هویة له" المجهول"ذوبانا في 

نســـان إیشـــبع مـــن نهـــم المعرفـــة ومعرفـــة مـــا یخفیـــه المســـتقبل، فهـــو  ،فهو لاوســـتافأمـــا 

فاوسـت، بخـلاف دون یمثـل .یقع في فخ نهم المعرفة دون الاهتمـام بروحـهله، أحلام لا وجود 

عــن ویقــود بحثــه  .والفكــر لأنــه یجســد عبقریــة العقــل ،لحیــاةلمــدروس  تــوازنا عــن تعبیــرً خــوان، 

شـبع سـبل تقـوده نحـو عـن باحثـًا ، أي تحـت شـكل عـدم رضـى ةالوضع الجمالي بطریقة نظریـ

ــ ،لأنــهكیركجارد عنــدالحقیقــي یمثــل الغــاوي  فاوســتهكــذا ف. يدائمــ فــي حبــه لمارغریــت  دخلیُ

دخل الـوعي الكامـل بانتهـاك ، ومعـه یُـ)بالـذات تبـل مارغریـ امـرأةلا كـل ( عنصر تمایز وتفرد

 ولكنـه یسـتمر بـذلك ،أي إنـه علـى علـم بمـا یفعلـه .)لهذا فهو تجسید للفكر الشیطاني(أخلاقي 

وغیاب السماكة الزمنیـة  ،ةالعفویو ، ةتلاشیمالنیة الزمهذه . تمارغرییسبب بموت والدة  عندما

. "جمالي للحیاة هو الیأسمحصور بالأي تصور " القول إنإلى  كیركجارد دفعست ،الخبرةلهذه 

درجـة أعلـى مـن ب ولكـن )Le Journal du Séducteur" (یومیـات غـاو"وهـذا سـیطرحه فـي كتابـه 

 بالنسـبةإذا كانـت الزوجـة . لإغـواءفـي ا ةشـیطانیأكثـر الجانب المظلـم  فیه حیث یظهر الوعي

بــراءة مارغریــت  یثیــرل بالجمــالي یقــوم بالاســتعانة، فاوســتفــي حالــة ف، یــةباللاأوان خــدون إلــى 

الاســتعمال "لكــن مــاذا یعنــي .ةعبقریــللالســيء  هســتعماللا ســتو افــي ف "الشــیطانیة" تتجســد حیــث

  في نظر المفكر الدانماركي؟ للعقل "السيء

في بحث مطلقـي یدخلـه یدفع الذاتي للأنا؛إذ على تفصیل دقیق مشروع فاوست ینطوي 

، أو الســیطرة الــتملص مــن الــزمنإمــا :التعامــل مــع الــزمن مــن زاویتــینإلــى  یــؤدي بــهفــي تحــد 

فـي فاوسـت  تظهـر لـدىوهـي  تعبـر عـن الـتملص مـن الـزمن ")solipsisme(فذاتویـة الأنـا .علیه

مــا لــیس (مناســب غیــر ســلوك  علــى أنــه شــیطانيالل تعریــف كیركجــاردیعطــي . همــاحكأفجائیــة 

وهــذا الشـــیطاني . یقاعیتـــهإالخـــراب بســبب لا إلــى  كونـــه یــؤل ولا إیقــاعي ،متقطـــع ،)فــي وقتــه

ومحاولـة السـیطرة علیهـا، أي یحـاول  بمارغریـت فاوسـت خلال الضـرر الـذي یلحقـه یظهر من

علــى خــادع و  بحــث خلــود دنیــويخلــود فاوســت فــي  یتجلــىف .الانقضــاض علــى زمــن مارغریــت

لخلــود ل محاكــاة ســاخرة،وفقــا لكیركجارد،هيأبــدي الرغبــة فــي شــباب ف. حیاتــه الروحیــة حســاب

علـــى  عنـــدما یســـیطر –علـــى مصـــیره الســـیطرة فـــيالإنســـان  رغبـــة عـــن ناجمـــةنهـــا لأالحقیقي،

  .یأسه یمیزالذي -مصیر الآخرین

                                                           

فـــي خضـــم  الـــدازاینأحـــد أهـــم المفـــاهیم التـــي یأخـــذها مـــارتن هایـــدجر عـــن كیركجـــارد مـــن خلالـــه یصـــف هایـــدجر    )١(

فهـو یسـیر فـي عـدم كشـف لهویتـه فیقـع فـي التفاهـة، إنـه تفكـك  ،"المجهـول"، وتجربة سقوطه في "الإهمال الیومي"

 .للفردي في عمومیة الكل
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 "المـــــدة"بالدیمومـــــة بمعنــــى  ،شخصــــیة فاوســــت فـــــي ،تتمیــــز المرحلـــــة الأخلاقیــــةهكــــذا 

إلــى  لا یطمــح الأخلاقــي. وخاصــة الــزواج عقــد أو اتفــاق،بموجــب  یولــد زمــن اإنهــ. الأرضــیة

. "التماثــــل"ریكــــور بــــول یســــمیه  أو مــــا ،بــــل هــــو جــــزء مــــن الزمنیّــــة الأرضــــیة والــــدائم الخلــــود،

 الـزمنیُـدخل فـي فـالأخلاقي  .للأبدیـة قبـول الوجـود كبـدیل ،هو أولا وقبل كل شـيء يالأخلاقف

مـن بـل الخیر،إلـى  مـن الشـر اعبـورً الأخلاقـي  یسفلـ. لا مناص منهما ینجذری ارتدادقطیعة وا

. ، والاعتـراف بـالفرق النـوعي للخیـارات الوجودیـةه القطیعـةبهـذ الإقـرارإلـى  لامبالاة الجمالیات

میزهـا وهـذا مایالزمن،حتـى لـو كانـت منقوشـة فـي  بالأبدیة،مسـتمر  وعيكـالأخـلاق هكذا تظهر 

  .لإغواءفي اعن الطابع الجمالي 

. لفضـــائل الشخصـــیة والمدنیـــة والدینیـــةل تطبیـــقو  قـــرارهـــي فلســـفة  كیركجـــاردفلســـفة إن 

  :فیكتببشكل وثیق، الفضیلة الأخلاقیة  معالبعد الزمني ه یتكامل في نظر ف

 یضـع ومـا اللحیـاة، اهـدفً  التمتـع یضـع الـذي الجمـاليالمفهـوم غالباً تعارض بـین  هناك"

، أن یـأتي الواجـب كلمـة خـلال مـن الغریـب، مـن. (...) الواجبـات أداء وجـوب في الحیاة قیمة

. علاقـة داخلیـةإلـى  شیرتمن الناحیة اللغویة ، لأن هذه الكلمة مرء في علاقة خارجیةتفكیر ال

على هذا  فالجمالي. الواجب شیئًا مضافًا، ولكنه شيء یقع على عاتقي لیس الواقع،في (...) 

. (...) وعلـى هـذا النحـو غیـر قـادر علـى إنتـاج أي شـيء المجـرد والأخلاقـيالیأس  والنحو ه

  .)١("نفسه أولاً  )العمومي( العامیجب أن یكون الفرد هو  ،الأخلاقيتحقق یلكي 

یســــتعیر . مرحلــــة الاعتــــراف، وبالتــــالي فهــــو یعــــیش فــــي المثالیــــةضــــمن یبقــــى الأخلاقــــي 

مجتمـع قیم لهذا المجال لأن اختیاره یحدده وفقاً إلى  إنه ینتمي. كیركجارد مثال البطل المأساوي

الأخـلاق شـكلاً مـن متانـة ، أي تتخـذ "یـدوم"مشـروع إلـى  فـالأخلاقي یسـتند. تمثل معـاییره المثلـى

" تنــاهي"المبــادئ علــى " يلاتنــاه"ل ي الــزمن؛ فــالأخلاقي یفضّــالتنــاغم بــین الواجبــات والوجــود فــ

أفــق خیاراتــه حتــى عنــدما یعــیش فــي لأخلاقــي اإلــى  بالنســبةتمثــل فالأبدیــة أمــا . المتعــة الأرضــیة

 ولكنــه، اعملیــ اشخصــ يالأخلاقــیمثــل ). doxa( العامیــة- االــزمن، وهــو یعــیش أیضًــا فــي الدوكســ

  .مع المجتمع یة مع عامة الشعب،استمرار في یبقى الفرد لأن  ،عامیةطبیعة  وأیضا ذ

  اللحظة -ب

ـــ  الطـــور الـــدیني تركیبـــة، تظهـــر "الـــدیني: "ثعنـــدما یتعامـــل كیركجـــارد مـــع الطـــور الثال

یأخـــذ كیركجـــارد قصـــة ف. الجمـــالي والأخلاقـــي: عـــن الطـــورین الســـابقین بشـــكل مختلـــف للقـــارئ

                                                           

(1) S. Kierkegaard, œuvres Complètes, Tome IV L'Alternative, p. 228-229. 
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وتمسـكه بـاالله یبرهن إبـراهیم علـى إیمانـه ف، )١(عن الكتاب المقدسبابنه اسحق إبراهیم تضحیة 

وجـب  ولكـي یـتمم ذلـك،. التضـحیة بابنـه الوحیـدمنـه یطلـب  لأنه "یاعبث"یبدو  إلهيبتنفیذ أمر 

فـي  امزقـًت یـدخل ، أي إنـهویوقفهـا لوهلـة الأخـلاق )خـلاق مجتمعـهأقطیعة مع ( علقیُ علیه أن 

 ثــورانإبــراهیم  ثحــدِ فیُ .بشــرالعقــد الأخلاقــي الــذي یــربط ال تمزقًــا فــياســتمراریة الحیــاة الزمنیــة، 

لأمـر االله  "الانصـیاع"إنهـا لحظـة قـرار  إیمانیـة فوریـة؛قفزة إنها . وانبثاقها نيالزم داخلالأبدیة 

 إن هنـاكیمكـن للمـرء أن یقـول ؛ البشـریة المعقولیـةیتجـاوز  فهو، "اعبثی"الذي یبدو لأول وهلة 

لحظة (تمیز بتشتت الحیاة الدنیویة یفوري  هدر:كیركجاردفي فلسفة  "للحظةا"لمفهوم  نسختین

  .وهذه هي القفزة في الإیمان بدیةالأ ضمن تندرجلحظة  استجماعو ) الجمالي

الزائلة  السعادة الأرضیةعن ...)مسرحي بطل ( "فارس الأخلاق"المرء كـ خلى عندما یت

فـارس " فهـو ،المـؤمن عنـدما یقـرّر أن یـؤمن كلیًـا بـاالله ، فـإن)خلـود السـمعة( للفوز باللامتناهي

ـــر كلیهمـــــا فهـــــو ،)أیـــــوب الصـــــالح فــــي الكتـــــاب المقـــــدس(" الإیمــــان ) الزائـــــل(المتنـــــاهي : یخسـ

 -قفـــزة إیمانیـــةضـــمن ، فیقبـــل بحرمـــان نفســـه مــن المتنـــاهي، ولكـــن )بطـــل عـــالمي(والأخلاقــي 

لهــي، الأمـر الإ" ةطاعــ"لهـذا لـو كانــت تضـحیة إبـراهیم لابنــه خـارج نطـاق  .یمــانالإ یـدخل فـي

یخـــالف وهنـــا فهـــو  أن ینظـــر البشـــر إلیـــه كبطـــلإلـــى  لـــم یســـع فـــإبراهیم .بشـــعةجریمـــة لكانـــت 

لو لـم یكـن إبـراهیم قـد عـاش . االله إلیه "ینظر"كیف  فما یهمه أنه.المجتمعي المنطق الأخلاقي

-هكــذا اختبــر  .أي بمســتقبله -م علــى محاولــة التضــحیة بابنــهقــدِ لمــا اســتطاع أن یُ  ،الإیمــان

مــن ) وأیــوب أیضــا الــذي تمســك بــاالله بــرغم أن المنطــق المجتمعــي كــان یخالفــه فــي كــل شــيء(

التقــاطع بــین أبدیــة " لحظــة" -الــدینيإلــى  مــن الأخلاقــي" الخارقــة"یمانیــة خــلال هــذه القفــزة الإ

وجـوب اللحظـة " تلـك"یدرك فـي " أناه"أن  إبراهیم یكتشف. منطقیة هذا الأمر ولا الأمر الإلهي

كیركجارد  صففی. نیةالزم-الأبدیة: قطبینواقع على محك فأناه . القرار إما بالقبول أو بالنفي

  ": الأنا"هذا 

وهدفها  ،ذاتهاإلى  ترجعللامتناهي والمتناهي، من ا تولیفة واعیة الأنایمثل "

 ،)اللامتناهي، الأبدي( االلهإلى  رجوعذلك إلا بتم یولا یمكن أن  .أن تصبح نفسها

في المتناهي  نقدر علیه، وهذا ما لا تصبح ذاتها یعني أن تصبح ملموسة ولكي

 الذي یصبح، لأن الملموس )فقط في اللانهایة/ في المنتهیة فقط (أو اللامتناهي 

، والعودة للأنا"تناه"في  الذاتعن متناه  لا اابتعادً  یتضمنفإن التطور  .هو تولیفة

  .)٢("التناهي"في  إلى الذات بشكل لامتناه

                                                           

  . ٢٢الكتاب المقدس، سفر التكوین، الفصل   )١(

(2) Sören Kierkegaard, Le Traité du Désespoir, Trad. du Danois par K. Ferlov et J.-J. 

Gateau, Gallimard, 1949, p. 62. 
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  :یمانیةالقفزة الإ - ١

سماه كیركجـارد أهكذا لا یمكن للحظة أن تصبح خبرة للأبدیة إلا من داخل ظروف ما 

) عـن اللـذة ابحثـً(ضـمن الطـور الجمـالي  "اللحظـة"كانت بینما ف. "یةلإیمانالقفزةا"ضمن العیش 

وجریانــــه لتكشــــف فــــي نهایــــة " متــــداد الــــزمنا"منطقیــــة  تــــأتيف ،تترســــخ فــــي خارجانیــــة خالصــــة

تنكشـــف  "اللحظـــة"أمـــا فــي الطـــور الأخلاقـــي كانــت ". العــابر"ملــل البحـــث عـــن المطــاف عـــن 

 ،حــداث نفســهاتســاعد القفــزة الایمانیــة للتعامــل مــع ملــل تكــرار الأ ".التكــرار"فــي شــكل  ةمحــدود

الأبدیــة، إذ بحســب كیركجــارد، " بطعــم"لمــؤمن هكــذا یتمتــع ا. العــیش الیــومي" تــینرو "وتحمّــل 

  .الإیمان الواجب والمتعة على حد سواء لأن یُدخل الأبدیة في الزمنیجدد 

لا  ،ش الفــرديیالمعــ بــاطني وضــمن منظــورأیضــا ضــمن اللحظــة إلــى  لـذا یجــب النظــر

نـــا أن نعـــیش مـــن واجب. خبـــرة الـــوعي إنهـــا. یائیـــةلحظـــة لقـــاء زمنـــي یمكـــن قیاســـه كظـــاهرة فیز ك

فخبـرة الـزمن تقـود الفـرد لا محالـة ( -خالصـة " متعـة"إمـا كــ : اللحظة شیئا فشیئا في صـیغتین

وإلى أبشع صورة للیأس، وفق كیركجارد، وهي الیـأس الـذي لا یعـرف كیـف ییـأس  ،نحو الملل

على عاتقه اختبـار  ش یأخذیفي صیغة مع ةأو تأتي تلك اللحظ –) أي یأس بلا حل ولا دواء

تنــاول كیركجــارد هــاتین الصــیغتین فــي أحــد مؤلفاتــه ". وعــد"و" التــزام أخلاقــي"الــزمن علــى أنــه 

فــــلا . ولأفعــــال الفــــرد وســــلوكه الاجتمــــاعي للحیــــاة یــــةالجدّ  الطریقــــة هــــذه تعطــــي. "أو ... إمــــا"

 مـن نـهإ اردجـكیرك یقـول لا .آخـرإلـى  كـائن مـن الفراشـات یطـارد الذي كالطفل المرء یتصرف

. ذلــكإلــى  ومــا صــالحًا، أبًــا صــالحًا، زوجًــا تكــون أن": المرحلةالأخلاقیــة" فــي العــیش الأفضــل

 ونظـره ،"الكبریـاء"إلـى  فـي نزعتـه( الفریسـيّ  المثـال، سـبیل علـى لضـمیر،علـى ا مخـاطر هناك

 غلـقنوی ،مفرطـة إیجابیـة صـورة فـي نفسـه یضـع الـذي) الـخ ،الآخرین علـى أنهـم منحطـینإلى 

العـیش ( التكـرار: العـابرة المتعـة مـن الملـل أو مخـاطر .الملـل مـن ینخـر مع الآ الاختلاطعلى 

  .)إلخ ...،نفسها الواجبات ،نفسها المخاوف ،نفسها الحیاة ،نفسها مع المرأة

) لیفینـاس( اهروبًـ"إنهـا تمثـل  بـل ذاك، أو الـدین هـذاإلى  هتداءً ا الدینیة المرحلةلیست و 

 فــــي ةالقفــــز  لإنجــــاز) نعرفــــه كمــــا الــــزمنو  الواجــــب،و  المتعــــة،(مــــن المحــــدود الــــذي یحصــــرني 

 یجــب لكــن .المجتمعـيو إنها تشـبه الهــروب مـن ســجن محدودیـة الوجــودي باختصــار ... الإیمـان

ـــدأ أنأي  ،اســـتبداله بالأبدیــــةو  الــــزمن تغییـــرهـــذا الهــــروب  لــــیس ،الحـــذر  مثــــلهنـــا  العــــیش نب

 أسـطورة في نجد الفكرة عینها مع أفلاطون ."العودة" أجل من الهروب مسألة إنهابل  الملائكة

 لیعــیش الأبدیــة، تجربــةلــة بغنــى الــنفس المحمّ  إلــى العــودة فــي الــنفس مــن هــروبإنــه . الكهــف

الـزمن بشـكل جدیـد بعیـد عـن رهبـة إلى  لینظر جدیدة یةوضع في) واجب المتعة،( الزمن الآن

  .الشیخوخة والموت
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  :تقاطع الإلھي والإنساني - ٢

لحظــة (فــي أنهــا وحــدة قیاســیة " للحظــةا" عنةالشــائع النظریــةإلــى  نقــدهكیركجــارد یوجــه 

 فقط تقلیص مجرد للزمن الذي یقطعه المرء حتـى یصـل عابرة، وعلامة للمحدودیة، والتي هي

وبـــین  والإلهـــي،اللقـــاء بـــین الإنســـاني إنهـــا : صـــورة أخـــرى للحظـــةفیقتـــرح " ...). اللحظـــة"إلـــى 

دور الطــور أهمیــة ، ونحــن نعــرف فــي أفكــاره صــدى مســیحي قـوي هنــا .المحـدود واللامتنــاهي

 .حتــى مــن الأبدیــة أو قطعـة" شــظیة"رى فــي هـذه اللحظــة لا ینبغــي أن نــفـ. هكتاباتــ الـدیني فــي

لهـذا السـبب مـن الأفضـل  ،"الامـتلاء"اللحظة هي . في أوصال الأبدیة" نقطع"لأننا وهذا خطأ 

نحـــافظ علـــى العناصـــر التـــي  التقـــاطع، فـــي ".التقـــاء نقطـــة"أكثـــر مـــن " التقـــاطع"التحـــدث عـــن 

هنــاك تقــویض لأحــداها لصــالح " نقطــة الالتقــاء"فــي حــین أن  ،)تحــتفظ بهویتهــا(تتلاقــى كاملــة 

بقـــاء هي مفـــردة تؤكـــد أهمیـــة ،الذاتیـــة التـــي تمثـــل أهـــم ركـــائز فلســـفة كیركجـــاردفلهـــذا  .الأخــرى

ه یحثـیؤكـدها عنـدما  بـلالإنسـان  لا یلغـي هویـة ،الإنسـانفلقاء االله ب. نسانالهویة بین االله والإ

التـي " المفارقـة"بنـار " ینقیهـا"بـل  ،الإیمـان هویـة المـؤمنفلا یلغـي . باطنهإلى  النظرعلى االله 

ــذلك "اللحظـــة" فــــي هـــي الأبدیــــة لأنو .اختبرهـــا ابـــراهیم لــــدى طلـــب االله ابنــــه اســـحق كذبیحـــة  لــ

 فـي متحـدتان المسـتقبل وأبدیـة الماضـي أبدیة لأن الحاضر یدوم. للتغییر قابل غیر فالحاضر

زمنیــة  داخــل الانتقــال یعنــي اللحظــة فــي فــالتفكیر. اللحظــة مســتوى علــى المفكــر" الأنــا"بنیــة 

صـــوفیة للأبدیـــة فـــي " خبـــرة"تمثـــل " اللحظـــة”لكـــن هـــل یمكـــن القـــول إن  .یـــدوم الـــذي لحاضـــرا

فلسـفة إلـى  فردیة؟ لا یمكـن النظـرفي الفرد ضمن خبرة " تتدفق"ن الأبدیة إباطنیة الذاتیة؟ أو 

كـان مـن الكنیسـة البروتسـتانتیة التـي تبتعـد عـن البعـد  هصـوفیة كونـكیركجارد من وجهة نظـر 

، )pantheism( مـــن الحلولیـــة الـــذي تثیـــره الصـــوفیة الخـــوفإلـــى  إضـــافة.الصـــوفي فـــي الإیمـــان

 . ویذوب فیفقد فردیته" أناه"لایضیع  یخیم على كیركجارد في أن هذا الخوف كانف

 أن دون ولكن اللامتناهي، في أكثر یصب الخیال، في الغارق انالإنس"

 في. "أناه" عن الابتعاد یواصل لأنه مضى، وقت أي من أكثر نفسه، یصبح

 التوجه یجلب هذا ولكن نهایة، لا هذا الأنا االله نحو یمنح التوجه الدیني، المجال

  .)١("الفرد ذلكأنا  الخیال یلتهم عندما ،"الفارغ السكر لإنسانل

  :تأرجح بین الجمالي والأخلاقي: المجتمع - ١

 فــي كلیــا لیعــیش) مــثلا رهایــدج عنــد "كــلامال"وظیفــة (نطولوجیــة الأ الإنســان بنیــة تتــیحلا 

 الحاضـــر، تفضــیل إلــى یمیــل البشــر معظــم لكـــن. المســتقبل فــي وأ الماضــي فــي لاو  الحاضــر،

                                                           

(1) S. Kierkegaard, Traité du Désespoir, Gallimard, Paris 1949, p. 74 et 92. 
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 المتعـــة، فیفضـــلون .")الجمــالي الطـــور" كیركجـــارد یســمیه مـــا وهـــذا( "الحظیــ اتعاقبـــ" كونــه یجســـد

فـي ( المسـتقبل فـي العـیش إلـى الآخـر الـبعض یمیـل .إلخ الرومانسیة، والعلاقات الجید، والطعام

 واجباتـهومنتظم تجاه  ،اجیداأبأن یكون الفرد ( ،وهذا یشكل الطور الأخلاقي)الواجب الاجتماعي

تتكـون مـن لحظـات تتلاشـى ة التـي اللحظة أن یستقر المرء فـي المـدلا تعني ..)إلخ ،جتماعیةالا

أن تجربـــة الزمانیـــة هـــي  "الكینونـــة والزمـــان"فـــي ریشـــرح هایـــدج.الواحـــدة تلـــو الأخـــرى فـــي العـــدم

ــــــــة تتعلــــــــق ببنیــــــــة  ــــــــدازاین"بالتحدیــــــــد تجربــــــــة إنســــــــانیة، وهــــــــي تجرب ــــــــل . الأنطولوجیــــــــة" ال فتمث

تفصـل  قصـوى فـنحن هنـا علـى حـدود. خـروج وقتـي مـن الـذاتو ، )ex-stase( وعينشوةالاللحظة

ــــةبــــین الكینو  ــــةو  )Ètre( ن ــــالي () non-Ètre( العــــدم/اللاكینون ــــدون كــــل البعــــد عــــن وبالت نحــــن بعی

تغییـر  لا یمكنناف. الوحیدة "فرصتنا"حدود تمثل، بحسب كیركجارد، طریقنا أو هذه ال .)بارمنیدس

ــدینا  باللحظــة،لكننــا نحــتفظ  المســتقبل،ســیكون  كیــفنحــن لا نعــرف الماضــي و  فــي هــذه  زمــنل

  .أم لا محتوى هاإعطاءالمدة، و لا في  مأ" الاستقرار"یختار  منهو  فالوعيلذلك . اللحظة

فــلا الجمــالي ولا  .الطــورین متــأرجحین بــین هــذین هكــذا یعــیش معظــم البشــر معظمهــم

 ونلكــو . ةالأبدیــ یهمــلان امــلأنه ،مــا نحــن علیــه یرضــیا أن یمكــن ،لكیركجــارد وفقــاالأخلاقي،

فیولـد  .الأبدیة ولا عن الزمنعن  الاستغناء یمكننا لاف ،والأبدیة الزمن من ةتولیف/خلیط "ناالأ"

 نعــیش كنــا فــي حــال لــو اللحظــة فقــدان مــن مــن جهــة، یــأتي، الیــأسف. الیــأس مــن الشــد بینهمــا

 فــي "الــلازم مــن أكثــر" نعــیش كنــا إذا الأبدیــةفقــدان  مــن ومــن جهــة ثانیــة، الأبدیــة، فــي "اكثیــرً "

فكمــا كــان كــانط یفتــرض أن الأبدیــة . الأبدیــة" وجــود"عــن حقیقــة  یتســاءلهنــاك مــن  .اللحظــة

القــارئ لا ینبغــي أن یغیـب عــن بـال . العملـي العقــل افتراضـات هـي مــن) االله، الـنفس، الحریــة(

 یتوقــف شـيء كـل أنفــي مـع الوجـودي  فالمشـكلة. أننـا مـع كیركجـارد فــي قلـب البعـد الوجــودي

عنــدما تتقــاطع مــع  تنكشــف التــي وجــود الأبدیــة، فلــیس هنــاك مــن وســیلة لإثبــات. المــوت مــع

  .مغذي ینعشالاحتمال في كل ما نؤدیه" إنها. التفكیر بمصیرناإلى  زمننا وتدفعنا

 مـن مـرورا ،"تقریبـا شـيء لا" الاطـلاق، علـى نوعـه مـن فریـدا حـدثا" اللحظة"هكذا تمثل 

 یـتم. إلیهـاو  هامنو  لحظة،ال في الوعي یعیش. إنها الحد الفاصل بینها أو – العدم إلى ونةالكین

ط بــین لــلا ینبغــي الخ. )project( والمشــروع الــذاكرة بواســطة) المــدة( الــزمن اســتمراریة اســتعادة

الــذي  أرســطوهكــذا یخــالف كیركجــارد . صــورة متحركــة للأبدیــة التــي لیســت اللحظــة،و  الأبدیــة

 اضــنقی الأبدیــة لــدى كیركجــارد لیســت ."متحركــة الــلا ةللأبدیــ متحركــة صــورة" بأنــه الــزمن یــرى

ـــــزمن ـــــى  انفتـــــاح هـــــاولكن لمحدودیـــــة،ل اضـــــنقی الأبدیـــــة الحیـــــاةإلـــــى  أي لا یجـــــب النظـــــر ال عل
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 )١()evasion( "هـــروب" الأبدیـــة إن )مفـــردات إیمانویـــل لیفینـــاسإلـــى  إن لجأنـــا(أو  محدودیـــة،ال

 .میاهــه جـددالـذي ی المتـدفق كـالنبع عینهـا، ةالمحدودیـ بتجدیـد تسـمحإنهـا . المحدودیـة للخـروج

قطیعـة مـع القناعـات الاجتماعیـة . ١: كیركجـاردإلى  ا مزدوجا بالنسبةیمثل هذا الهروب هروبً 

" الهـروب" بهـذا القیـام یمكـن لا .المستحیل-الكینونة ةمحدودی تجاوزو . ٢المحتمل؛ -المشتركة

 رغبتنــــا تحقیــــق( المســــتحیل إي ،ةالأبدیــــ اختیــــار لحظــــة، أي فــــيإذ یمكننــــا . "اللحظــــة" إلافـــي

 ".الإیمان قفزة"إنها  ).الأساسیة

زمنیا لكونها تتداخل كل مرة فاللحظة التي أعي فیها محـدودیتي " انتظارًا"لیست الأبدیة 

 ولكــن "الســماء إلــى ســأذهب مــوتي، بعــد" لیســتإنهــا . اللامحــدود والاســتمراریةإلــى  وحــاجتي

 أستریح أن أستطیع الذي المكان تلیس اإنه .هنا بالفعل هو والخلود وآمل أود، أعاني، الآن،"

 المرحلـةهكـذا لا تلغـي . بـذلك للقیـام الطاقة طینيوتع أفعله لما معنى عطيت هاولكن أخیراً، فیه

ي لهـا وتعطـ تحققهـا فهـي ،)الأخلاقیـة والمرحلـة الجمالیـة المرحلـة( السـابقتین المرحلتین الدینیة

 . یرسخ الفرد في اللامحدود، في الأبدي "الدیني"كمالها كون 

  :الیوناني" الكایروس"اللحظة،  - ٣

" الكــایروس"هناكشــيء مــن مفهــوم ". نســیج الأبدیــة"لقــد كتــب كیركجــارد أن اللحظــة هــي 

هنــاك تقــاطع بــین التــدخل الإلهــي والفعــل البشــري فــي : فــي مفهــوم اللحظــة )Kairos(الیونــاني 

اللحظـــي بـــین " الكایروســـي"وهـــذا التلاقـــي . )٢("مناســـب"إنـــه زمـــن . معینـــة فـــي التـــاریخ "لحظـــة"

" اللحظـــة"لكـــن فكـــرة كـــون . الإلهـــي والحضـــور البشـــري لـــیس بمعنـــى ریاضـــي وفیزیـــائيالفعـــل 

ذلـك لأن ، معیـاروضـع الـزمن فـي إلـى  لمیلـهالإنسـان  فـي فكـر كتشظ أو قطعة تبقـى حاضـرة

فیـدوم الحاضـر لأن أبدیـة الماضـي . وأن الحاضر غیر قابـل للتغییـر ،الأبدیة هي في اللحظة

فـالتفكیر انطلاقـا .، فـي التفكیـر الـذاتي علـى مسـتوى اللحظـة"الأنا"وأبدیة المستقبل تتحدان في 

لكن مع ذلك یشعر القـارئ  .الحاضر الذي یدوم ضمننیة ن اللحظة، یعني الانتقال في الزمم

. مــع ذلــك لیسـت اللحظــة ریاضــیة أو مادیــة. فكـرة بقــاء اللحظــة متـأثرة بمفهــوم الــزمن الفیزیـائي

لــذا لا یجــب علــى ... فــي الحقیقــة، یعــیش، ویختبــر نفســه ،یقــیس الــزمن فهــو"فمــن یعتقــد أن 

التـي تجعـل  اللحظـة فـي" جدلیـة"لا یوجـد .كیركجـارد فیلسـوف الوجـودعنـد القارئ أن ینسى أن 

لا مسـتحوذ معطـاة كالأبدیـة فاللحظـة. اسـتمراریة زمنیـة أو مفاهیمیـةكمن الممكن التفكیـر فیهـا 

                                                           

(1) E.Levinas, De l'Èvasion, introduit et annoté par Jacques Rolland, Biblio Essais/Livre 

de Poche Fata Morgana, 1982. 

تدخل االله في معاناة البشر في زمن كان " مناسبة"" لحظة"في المسیحیة أهمیة كبرى، فهو یمثل " كایروس"لمفهوم   )٢(

  .هذا التدخلإلى  فعلا البشر في حاجة
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التعاقـب قمـع لتقلبـات إنهـا  وكامـل،هي بمثابة حاضر مطلق، مـأهول  كیركجاردوأبدیة . علیها

مـن  تملصـاولكـن الامـتلاء لا یعنـي ، المفهوم المركـزي للمسـیحیة" ملء الزمان"فیمثل . الزمني

جــذریًا عــن كــل منظــور  وتنشــق ،فتتمیــز الأبدیــة بشــكل خــاص عــن المیتافیزیقــا.الحالــة الزمنیــة

وهـذا مـا یمیـز فلسـفة كیركجـارد التـي لا تقـف ضـد . تنظیري بشأن الزمن لصالح خبرة وجودیـة

ذات خیـــارات متنوعـــة  "شخصـــیات"تنـــوع النظــام الهیجلـــي وتقاومـــه إلا مـــن خـــلال تجســدها فـــي

فـي نقـرأ ف .الغامضـةالإنسـان  طبیعـةعـن  الأبدیـةبر عالمفهـوم،توفقـا لهـذا .متاحة أمـام الموجـود

 ":مفهوم القلق"كیركجارد مؤلف 

الأبدیة، وهـذا الاتصـال هـو الـذي و الزمن كلا من مس لاتحیث ی اغموضاللحظة تمثل "

الأبدیةأبـــدًا عـــن توقـــف توحیـــث لا  ،الأبدیـــةتـــدخل حیـــث یـــرفض الـــزمن  ،نالـــزمیشـــكل مفهـــوم 

  . )١("الزمنفي الولوج 

:ة اللحظــات الزمنیــةفي ثلاثیــممكنًــاالتفكیر نیــةالزمالأبدیــة فــي دخــول محــاولات جعــل ت

أكثــــر مــــن  یحمــــل معنــــىأن المســــتقبل كیركجــــارد ویضــــیف . المســــتقبلو  الحاضــــرو الماضــــي 

 : الأخریین، فیكتب

أو أن المســتقبل هــو أن یكــون متخفیًــا حیــث  المســتقبل،الأبدیــة فــي المقــام الأول تعنــي "

. الــزمنمــع  علاقتهــاتریــد الحفــاظ علــى و الزمن، یمكــن أن تعــاد ثانیــة فــيالتــي لا  الأبدیــة،ن إ

). الحیـاة الأبدیـة= الحیـاة المسـتقبلیة (تجعل اللغة أحیانًا المستقبل متطابقًا مع الأبدیـة  وهكذا،

 ونینظـر  واكـان ملأنهـ. (...) لدى الیونانیین ذلـك المسـتقبل لم یكن الأبدیة،لعدم وجود مفهوم و 

 .)٢("الروح مكرسة لمفهوملعدم وجود فئة  حسي،كالن بسذاجة الزمإلى 

تحـت  والـنفسبـین الجسـد  فكـرهذه اللحظة هي في الواقع مفهومة فقط عنـدما یتوسـط ال

یربط -، دین التجسد المسیحیةلذا ف. مما یجعل الخطیئة ممكنة الجسدي،الألم والوعي  أشكال

اقتـراف قابلیـة وخوفـه مـن الانسـان "قلـق"فـي  ةموضوعهي  الإیمانوحریة  -بین الجسد والروح

ولكـــن أیضًـــا الفـــداء فـــي  ،)فـــي الخطیئـــة( الســـقوطاللحظـــة هـــي التفكیـــر فـــي ف. علـــى الخطیئـــة

؛ عقلانیــةلا یمكــن أن تكــون بــأي حــال مــن الأحــوال، الأبدیــة فــإن  وبالتــالي،.الاهتــداءإمكانیــة 

 رجعـــي ضــمن تأمــلبدیـــة الأ تلیســلــذ  .مســـتقبلیا/امشــروعنهاتشــبه لأوجودیـــة لكنهــا بــالأحرى 

  .لدى الیونانیینكان الحال كما  )انعكاسي ماضوي(

  
                                                           

(1) S. Kierkegaard, Le Concept de l'Angoisse, Trad. du Danois par K. Ferlov et J.-J. 

Gateau, Coll. Idées, n. 193, Gallimard, 1969, p. 92-93. 

  .٢٥٦المصدر نفسه، ص   )٢(
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  الخلاصة

 سـوى لیسـت وهي الحاضرة، البرهة تكثیف خلال من والأبدیة الزمن مصادفة نعیش نحن

إلــى  تســتند وهــذه الأبدیــة. بــالوجود بــل بــالزمنفــي نظــر كیركجــارد،  الأبدیــةفــلا تــرتبط ". اللحظــة"

 ،حیث تكدیس السنوات یمثل الأهـم فـي الكرونولوجیـا–) كرونولوجي( لا زمني انطولوجيترتیب 

 مــا علــى مفتوحًــا الأمــر هــذا یكــون أن المحتمــل مــن. فــلا یــزال المــرء لا یــرى بوضــوح ماســیكون

 المـدة وهـذه. اللحظـة مسـاویة للمـدة فـي جوهرهـاأن كیركجـارد  فیـرى ...ألـم، أو یحدث، أن یمكن

تعـاش  ا، لكنهـالریاضـیةو نهـا لیسـت لحظـة المادیـة، أ .برغسـون اطرحها هنري كم مختلفة، لیست

 بــالوجودیجــب أن تــرتبط  الأبدیــةأمــا ".تنعــدم"، أو "تختفــي"الآن فــي المــدة بواســطة الــوعي، إنهــا 

فهـو لا یـزال سـجین . لكن كیركجارد لا یقـول شـیئا عـن الأبدیـة). possibility( "إمكانیة"على أنها 

فكیركجـارد ). تـدمیر اللاهـوت العقلانـي، والمیتافیزیقـا العقائدیـةإلـى  الـذي یسـعى(میتافیزیقا كانط 

أي من الأبدیة، واالله،  ،)noumène(، لا من الحقائق )phénomène(من الوعي والظواهر  ینطلق

العقــل العملــي وبطریقــة مــا، تجــدّد البرهــان  مــن مسَــلّماتهــي  فالأبدیــة. ذلــكإلــى  والحریــة، ومــا

وعلــى أي حــال، أنــا . أنــا لا أعرفــإذا كانــت الأبدیــة موجــودة حقــا أم لا): وجــود االله(الأنطولــوجي 

مــن خــلال بداهــة  الظــواهرإذ لا یعــرف العقــل ســوى  ،وجودهــا أو العكــس غیـر قــادر علــى إثبــات

هــــذه الأشــــكال إلــــى  ولكننــــا فــــي حاجــــة). المكــــان والزمــــان): (apriori(المتعالیــــة  أشــــكال الإدراك

الجمــــالي : الــــذي یهــــیمن علــــى أشــــكال الوجــــود الانســــاني الثلاثــــة للهــــروب مــــن قلــــق المحدودیــــة

ــــدیني ــــتلخص و  .والأخلاقــــي وال أطــــوار الوجــــود  نظریــــة كیركجــــارد عــــن الشــــيء الأساســــي فــــيی

 یطلـــق علیهـــا هایـــدجر(الزمنیـــة الـــوعي بیتمیـــز بعلاقـــة معینـــة كـــل واحـــد منهـــا الإنســـاني فـــي أنها

"Dasein""إنــه  .فــي الطــور الجمــالي، یعــاش الوجــود فــي شــكل مجموعــة مــن اللحظــات). "دازایــن

فــــي الطــــور . یحــــدث بشــــكل حصــــري تقریبــــاً فــــي الحاضــــر وعلــــى حســــاب الماضــــي والمســــتقبل

هـذا القـرار، الـذي  .الواجـب إلزامیةإلى مستندًا الأخلاقي، یبني الوعي وجوده وفقاً لقرار أساسي، 

أمـــا فـــي الطـــور الـــدیني،  .الماضـــي فـــي شـــكل التـــزام، هـــو وعـــد یلـــزم المســـتقبل بأكملـــه فـــياتخـــذ 

إذ یخــرج الــوعي مــن ذاتــه كــي یجــدها ". القفــزة الایمانیــة"الــوعي مــن الزمنیــة، مــن خــلال " یهــرب"

بقــاء فــي الــذات ، أو )تصــوفال(لجــوء داخــل الأبدیــة فهــو إمــا خــروج مــن الــذات و . بشــكل أفضــل

  ". الیأس: "نفسها لحقیقةلصورتان وهاتان  ،لأبدیةلوإهمال 

بدیـــة كـــي مـــن جانـــب الأ "الوقـــوف"مكانیـــة إإلـــى  اهكـــذا یبنـــي كیركجـــارد وجـــوده مســـتندً 

فكل سلوكه الاجتماعي سیكون مشروطا . الأبدإلى  تعامل مع الزمنیة بشكل یضمن له البقاءی

  ."خارجها"الأبدیة أو "البقاء" بما یملي علیه قلق



٦٢١ 

  :المراجع
- Collectif, Introduction à l’Èthique, Penser, Croire, Agir, « Ethique du 

temps », Olivier Abel Labor et Fides-Coll. Le Champ Èthique, 2009. 

- PLATON, Timée, Les Belles Lettres, 37d-38a. 

- H. Arendt, La Crise de la Culture. Huit Exercices de Pensée Politique, 
Gallimard, 1972. 

- G. Gusdorf, Kierkegaard (Philosophes de tous les Temps), traduit par P.H. 
Tisseau, Paris, Seghers, c 1963. 

- S. Kierkegaard, 

-œuvres Complètes, Tome IV L'Alternative. 

-Le Traité du désespoir, Trad. du Danois par K. Ferlov et J.-J. Gateau, 
Gallimard, 1949. 

Le Concept de l'Angoisse, Trad. du Danois par K. Ferlov et J.-J. 
Gateau, Coll. Idées, n. 193, Gallimard, 1969. 

- E. Levinas, De l'Èvasion, Introduit et annoté par Jacques Rolland, Biblio 
essais/Livre de Poche Fata Morgana, 1982. 

  . الكتاب المقدس -

الخوري یوحنا الحلو، دار المشرق، . كتاب اعترافات القدیس أوغسطینوس، تر -
  .١٩٩١، ٤بیروت، ط

  



٦٢٢ 

 


